
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الثانية لمادة الفقه
لفضيلة الشيخ : علي داوود
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وسلم تسليماً كبيراً
أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس الثاني في دروس الفقة
بعنوان الماء المستعمل.. سؤر.. الآنية
في باب الطهارة وأقسام المياة
بعض الاجابات عن الأسئلة من المحاضرة الأولى :
س/ الدليل على أن المعاصي من النجاسات المعنوية ؟
قول الله تعالى :في سورة التوبة آية 28
( إنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ )
وقول النبي صل الله علية وسلم
اللهم غسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد))
جواب آخر :
قول رسول الله صل الله عليه وسلم :
( رأيتم إن نهراً بدار أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه من شيأٌ قالوا لا يبق من درنه شيئأٌ يا رسول الله قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا )
نستدل من هذا الحديث أن رسول الله صل الله عليه وسلم بين أن النجاسات والأوساخ والقاذورات الحسية التي تصيب البدن أو الثوب أو المكان
تغسل وتزال بالماء بالغسل ثم ضرب النبي صل الله عليه وسلم مثلا الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا
كما أن الماء يمحو الأنجاس والأوساخ والأقذار الحسية
فإن الصلوات الخمس والعبادات تمحو النجاسات المعنوية كما بين رسول الله في الحديث كذلك الصلوات الخمس
يمحو الله بهن الخطايا
س/ أقسام الماء ؟
ج/ أما الماء المطلق أو الماء المقيد
المطلق الذي بقي على أصله خلقته كماء المطر والنهر والثلج والبرد والآبار والعيون والبحار
والماء المقيد المخالف لإحدى الأوصاف إما أن يكون خالطه طاهر وإما أن يكون خالطه نجس
فالماء المقيد الذي خالطة طاهر حتى لو غير إحدى أوصافه الثلاث كـاللون أو الطعم أو الرائحة
فإنه مازال على أصل طهارته ويجوز التطهر به
أما إذا خالطه نجس فإذا أثر النجس على الماء وغير إحدى أوصافه الثلاث اللون أو الطعم أو الرائحة
فبالإجماع إنه ماء نجس لا يجوز التطهر به لا يرفع به حدث ولا يزيل خبث
س/ هل يجوز الوضوء بماء الورد ؟
ج/ لا يجوز الوضوء بماء الورد لأنه ليس بماء مطلق لأنه ليس بماء باقٍ على أصل خلقته
المسألة الخامسة من مسائل الطهارة وهو حكم الماء المستعمل في الطهارة :
لو أن الماء استعمل مرة هل يجوز التطهر والوضوء به مرة ثانية
لو أن رجلا أو أمرأة توضأت أو أغتسلت بماء هل يجوز لمسلم أن يتوضأ أو يغتسل بالماء المستعمل في الوضوء أو الغسل من قبل
الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل
أي بعد أن يتوضأ أو يغتسل يأخذ الماء المستعمل
(النص)
قالوا إن الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل هو ماء طاهر مطهر لغيره على الصحيح
( الشرح )
لأن من الفقهاء من قال : بأنه ماء طاهر غير مطهر لغيره على الصحيح لأنه استعمل
أي ماء موصوف بوصف غير وصف الإطلاق
لكن هذا الكلام لمن أراد أن يرجع للرد على الشبهة من الفقهاء بتوسع ينصح بمراجعة كتاب المحلل للإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري
بين في كتابه أن الماء المستعمل هو طاهر ولطالما أنه طاهر فهو مطهر لغيره على الصحيح وهو قول الإمام الشوكاني أيضاً وغيره من الأئمة
قال وهو ماء يرفع الحدث فيجوز التوضؤ به ويزيل النجس
لو أن هناك نجاسة تعلقت بالثوب أو المكان يجوز التطهر به ما لم يتغير في الماء إحدى أوصافه الثلاث اللون أو الرائحة أو الطعم
هنا نجد لو أنّ الماء المستعمل تغيرت إحدى أوصافه الثلاث كاللون أو الطعم أو الرائحة بمخالطة طاهر
فهو مازال طاهرا
هنا يقول المؤلفون لو أنّ الماء المستعمل تغيرت إحدى أوصافه الثلاث فلا يجوزالتطهر به هذا الكلام عليه ملاحظة
لو أنّ الماء خالطه طاهر وغير في إحدى أوصافه الثلاث كاللون أو الطعم أو الرائحة فهو طاهر
كما ذكر في الدرس الماضي في حديث الرسول صل الله عليه وسلم قصة لما ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم
قال لأم عطية : قال النبي صل الله عليه وسلم :
( اغسلن لها ثلاث أو خمس أو سبع إن استطعتن واجعلن في آخرهن شيئا من الكافور والسدر )
هذا الكافور والسدر وهو من الروائح إذا وضع على الماء يغير إحدى أوصافه الثلاث إما اللون أو الرائحة ويجوز استخدامه
لأنه طاهر خالط طاهرا
الدليل على طهارة الماء المستعمل أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كان الصحابة يقتتلون على التوضؤ بالماء الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري فمنهم الآخذ بيده ومنهم الناضح على بدنه وعلى ثوبه يأخذون من هذا الماء المستعمل
ولو أن هذا الماء المستعمل غير طاهر ما أخذه الصحابة رضوان الله عليهم


ودليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم
صب على جابر من وضوءه وكان مريضاً والحديث في صحيح البخاري ومسلم
(النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابر بن عبد الله وكان مريضا ومغماً عليه فطلب النبي ماء فتوضأ به ثم أخذ من ماء وضوءه وصب على جابر )
لو أن هذا الماء أصبح نجسا وغير طاهر بعد أن توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ما صبه على جابر بن عبد الله رضي الله عنه
قالوا ولو كان نجسا ( الماء المستعمل ) لم يجز فعل ذلك
إن النبي صلى الله عليه وسلم ونساءه وأصحابه كانوا يتوضؤون من الأقداح والأتوار (وهو جمع تور أناء يشرب فيه )
ويغتسلون في جفان وهي جمع جفنة وتشبه القصعة ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل
ولقول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا
(أن المؤمن لا ينجس )
فطالما أن بدن المؤمن لا ينجس حتى ولو كان جنباً وحتى لو كانت المرأة متلبسةً بالحيض فهي أيضاً طاهرة البدن
فلو أستخدم الجنب ماء لا يتحول هذا الماء المستعمل إلى نجس فهو طاهر في الأصل وخالط بدنا طاهرا
فالماء المستعمل عند أغلب العلماء طاهر مطهر يجوز رفع الحدث به
(النص )
المسألة السادسة : أَسْاَر الآدميين وبهيمة الأنعام.
(سؤر)السُّؤر: هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه
(الشرح )
إذا شرب أحدنا في كوب به ماء ثم بقي في الكوب بعض الماء يسمى الآسار
ما تبقى في الإناء بعد الشرب من آدمي أو بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام هي البهيم والبقر وما على شاكلتها من الجاموس
والضأن والماعز وما غير ذلك بما يسمى من بهيمة الأنعام
س/ هل ما تبقى من شرب بهيمة الأنعام ماء طاهر يجوز التطهر به ؟
ج/ الآدمي طاهر سواء إن كان هذا الآدمي مسلماأو كافرا أو جنبا أوحائضة
( إنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ )الآدمي طاهر وتفسير قول الله تعالى
للنجاسة هنا نجاسة العقيدة وليست نجاسة البدن وكذلك الجنب فهو طاهر كما ذكرنا حديث النبي صل الله عليه وسلم مع أبي هريرة
كان جنبا والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى طرقات المدينة فانخلص أي أخذ جانبا وأخذ طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتي لا يلتقي مع النبي وهو على جنابة وهذا من الحياء والأدب فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مالك يا أبا هريرة قال كنت جنبا يا رسول الله
قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فتية (المؤمن لا ينجس )
أي أن الجنابة ليست بنجاسة إنما النجاسة تعني البعد يعني أن الجنب بعيد عن فعل بعض الطاعات
(وعن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله، فيضع فاه على موضع فيها( الحديث في صحيح مسلم يشرب من سؤرها يعني بقية الماء وكان يضع فاه على موضع فيها تطيبا لها،
وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابة وهي من الإبل
والبقر وما كان على شاكلتها الجاموس والضأن من الغنم والماعز
أيضاً الطير من الحمام واليمام والعصافير وأيضاً ما كان على شاكلتها كالأرانب والبط والدجاج والإوز وغيرها
هذه كلها طاهرة وسؤرها طاهر يجوز التطهر برفع الحدث أو إزالة الخبث بالماء المتبقي في الإناء الذي شربت منه
أما مالم يؤكل لحمه كالسباع والحمر (الوحشية ) التي تعيش في الصحراء والغابات وليست كالحمير التي تركب فالحمر الوحشية تختلف عن الحمير الأهلية
وقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم لحم الحمر الأهلية لا لأنها نجسة ولكن لأنها مضرة
فليس كل ما يحرم أكله هو نجس أو ليس كل ما لا يؤكل لحمة هو نجس
كالحمر الأهلية والخيل و البغال والحمير كما ذكر الله تعالى في كتابة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة)
هذه لا يؤكل لحمها لا لنجاساتها إنما لمضرة لحومها فلحم الإنسان يحرم أكله وهو ليس بنجس فليس كل ما يحرم أكله نجس
كذلك أكل الطين رغم أنه ليس بنجس ولكن أكله مضر وكل ما يضر يحرم أكله
فأما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر الأهلية فالصحيح إن سؤرها طاهر فالرسول صل الله عليه وسلم كان يركب الحمار
فيصيبه من عرقه دليل على أن عرقه ليس بنجس ودليل على أن سؤره ليس بنجس ودليل على أن الحمار ليس بنجس
وسؤر الشيء هو أطهر شيء فيه وهو ريقه وسؤر الحمار ليس بنجس فإذا شرب الحمار من إناء وبقي في الإناء شيئا من الماء يجوز
أن نتطهر به نتوضأ أو نغتسل أو نرفع به الجنابة أو تغتسل به المرأة من حيض أو نفاس
أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمير الأهليه وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء وخاصة لو الماء كثيرة
قال أما لو كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فأنه ينجس هذا الكلام لا يصح
لأنه لا فرق بين القليل والكثير أذا خالطه سؤر هذا الحيوان ولطالما سؤر هذا الحيوان طاهر فغاية ما في الأمر أن طاهرا خالطه طاهر
وقول المؤلفون أما لو كان الماء قليلا فما ضابط هذا القول في الشرع ومن الذي يستطيع أن يضبطه 
فطالما لم يأتِ في الشرع ضبط القليل فليس من المعتبر
فسقوط شيء من سؤر حيوان أو بقايا طعام من ريقه في الماء لا ينجس الماء ويبقى طاهرا سواء من سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه
طالما ليس بنجس
كذلك الماء الذي يتساقط فيه ورق الأشجار فهو طاهر ولو غير لونه فورق الأشجار طاهر وسقط في ماء طاهر فالماء ليس بنجس
وهذه الأشياء نراجعها في بعض الكتب مثل المحلة للأمام أبي محمد علي بن حزم أو الإمام الشوكاني أو نيل الأوتار
أو كتاب المشبوع للإمام النووي على فقه الإمام الشافعي أو في غيرها من كتب الفقة
قيل سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في الماء وما يصيبها من الدواب والسباع التي تمشي في الصحراء فترد على الحياض أو المستنقعات
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)
وهذا الحديث فيه إشكال في صحته وعلى فرض أنه صحيح فإن النبي صل الله عليه وسلم قال : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)
وليس معنى أنه لم يحمل الخبث أن الخبث لم يؤثر فيه لا بل القليل من النجاسة لا تؤثر فيه لكثرة الماء
أما إذا كثر الخبث وكثرت النجاسة وألقيت في الماء الذي يزيد علي قلتين وظهر أثره في هذا الماء من تغير في الطعم أو اللون أو الرائحة
فيحكم على الماء ولو كان كثيراً بالنجاسة
والنبي صل الله عليه وسلم قال عن الهرة لما شربت من الإناء أنها ليست بنجس والقطة لايؤكل لحمها ومع ذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنها طاهرة
فكل ما لا يؤكل لحمه من السباع والحمير الأهليه ثبت في الصحيح أن سؤرها طاهر
وقوله في الهرة وقد شربت من الإناء (إنها ليست بنجس،إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات )
الطوافين والطوافات:، أي يكثر دخولهم البيت فيصعب التحرز منها
أما سؤر الكلب فهو نجس كما قال قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم :
(طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)
وقول أهل العلم في طهارة الكلب على ثلاثة أقوال : منهم من قال طاهر كله ومنهم من قال سؤره نجس ومنهم من قال كله نجس
الإمام الشافعي قال في طهارة الكلب أن سؤره نجس أما الكلب كله بدنه وشعره ليس بنجس
الإمام أبو حنيفة قال بأن الكلب كله نجس وأيضاً الإمام أحمد
الإمام مالك العكس قال إن الكلب كله وسؤره ليس بنجس طاهر وأستدل بذات الحديث قال
إن النجاسة يكفي لإزالتها أن تغسل مرة أو اثنين أو ثلاث أما ما ذكر في الحديث من غسلها سبع مرات ذلك للتعبد
والعلماء من قال بأن سؤر الكلب نجس يرجعوا إلى أن لعاب الكلب مغلظ فلا يزال نجاستها إلا بغسل الإناء سبع مرات أولهن بالتراب
وليس بشرط التراب فيغني عنه بالصابون
أما سؤر الخنزير وما يتبقى في الإناء الذي كان يشرب فيه فهو نجس بالإتفاق لنجاسته وخبثه وقذارته
قال الله تعالى ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ (الأنعام 145) الرجس هو النجس
الباب الثاني: في الآنية، وفيه عدة مسائل:
الآنية: هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره سواء كانت من الحديد أو من غيره(والأصل فيها الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾(البقرة: 29(. ،) آنية جمع إناء، إناء جمعه آنية، وجمع الآنية أواني،
ما الدليل على أن الأصل في الأشياء والأعيان الطهارة :
﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾(البقرة: 29(. في هذه الآية يبين الله تعالى أنه خلق كل ما في الأرض جميعا لنا
وأباح لنا استخدامها واستعمالها إذن فهي طاهرة في الأصل إذن الأصل في الأعيان والأشياء كلها مثل القلم والكتاب والحائط والماء وأي شيء الطهارة بدليل هذه الآية فإن الله لم يحلق شيئا لنستعمله وفيه نجاسة دون أن يبينه لنا إذن الأصل في الأعيان والأشياء هي الطهارة
( النص )
المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة:
يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، إذا كانت طاهرة مباحة
ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال
(الشرح )
أي إناء مصنوع من مادة غالية وثمينة ما عدا الذهب والفضة يجوز الأكل فيها مثل المرمر والصيني والزجاج
أي إناء مباح فيه الأكل والشرب ما عدا آنية الذهب والفضة لأنها من الآنية التي أعدها الله عز وجل للأكل والشرب في الجنة للرجال والنساء
لقول النبي صل الله عليه وسلم :
(لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )
وقوله أيضاً(الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرر في بطنه نار جهنم
فهذا نصٌ على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال) قلنا سائر الاستعمال نقيس على الأكل والشرب (فدل على جوازا ستعمالها في الطهارة. والنهي عام يتناول الإناء الخالص، أو المُمَوَّه بالذهب أو الفضة، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة
الإناء المموّه يعني الآنية المطلية بالذهب والفضة
مثل الساعة المطلية بالذهب أو النظارة إذا كان رجلا
إذا كان رجلا يحرم عليه أما لبس الذهب للنساء فهو
جائز لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمسك ذهب وحرير وقال (هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها )
الكلام في النص يقصد الأكل والشرب في الآنيه المصنوعة من الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء
أما استخدمها في الطهارة والتجارة فهو جائز
(النص )
المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المُضَبَّب بالذهب والفضة
إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقاً) عندي إناء فخار فانكسرفضببته أي لحمته بالذهب يحرم (لدخوله تحت عموم النص، أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة)بسيطة (فإنه يجوز استعمال الإناء لو كانت الضبة من فضة
شروط استخدام الضبة من الفضة:إذا كانت الضبة من فضة يسيرة فجائز ودليل ذلك أن أنس قال: انكسر قدح رسول الله إناء النبي كان من الخشب انكسر فاتخذ مكان الشعْب سلسلة من فضة
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